
نســخة مــاكرون مــن “الإسلام الفــرنسي”..
الإكراه باسم العلمانية

, ديسمبر  | كتبه ميريام فرانسوا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الشهــر المــاضي، أعلــن الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون عــن مبــادرة “تاريخيــة” تتمثــل في إنشــاء
مجلــس رســمي للأئمــة لإضفــاء الطــابع الرســمي علــى دور رجــال الــدين. تعمــل الدولــة العلمانيــة
الفرنسية، والتي بررت فرضها الرقابة على جميع المظاهر العامة للهوية الإسلامية باسم العلمانية،

على إنشاء سجل رسمي للأئمة المسلمين.

سـيعمل المجلـس الفـرنسي للديانـة الإسلاميـة، إلى جـانب وزارة الداخليـة، علـى وضـع المعـايير القانونيـة
للممارســات الدينيــة لحــوالي خمســة ملايين مســلم في فرنســا. وســيتعين علــى الأئمــة التوقيــع علــى
“ميثاق قيم جمهورية” يتضمن مادتين أساسيتين على الأقل تمنعان الإسلام السياسي و”التدخل
الأجنــبي”. بذلــك، ســينتهي التمويــل الأجنــبي الــذي وفــر حــتى الآن، بموافقــة الحكومــة الفرنســية،

الوسائل اللازمة لتمويل المساجد وموظفيها، لصالح نموذج جديد وهو الإسلام الفرنسي.

يأمل ماكرون أن يبلغ النجاح الذي فشل أسلافه في تحقيقه ويتمكن من إحياء هذا الحلم السياسي
المتمثــل في صــياغة نســخة مــن الإسلام خاضعــة سياســيًا ومتوافقــة اجتماعيًــا؛ إسلام دون قــوة تُــذكر،
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يــة تســتحقر هــويتهم الدينيــة بشكــل منهجــي، حيــث بإمكــانه أن يــدمج معتنقيــه المحــرومين في جمهور
يقول ثلثا المسلمين الفرنسيين إن دينهم يُنظر إليه بنظرة سلبية.

تسـجيل الأئمـة مـا هـو سـوى جـزء مـن حملـة أوسـع شنّهـا مـاكرون لمواجهـة “الانفصاليـة الإسلاميـة“.
يًـا كـثر مرونـة مـن الأشكـال الأخـرى؟ ليـس الإسلام دينًـا مركز لكـن لمـاذا قـد يكـون “الإسلام الفـرنسي” أ
يمكــن التحكــم فيــه بكلمــة زعيــم واحــد، كمــا ينبغــي للمــرء عــدم افــتراض أن تقاليــد الثــورة والمعارضــة
الفرنسية لا ولن تؤثر على الممارسة المحلية للشعائر الإسلامية، حيث يمنح كل من التاريخ الفرنسي

والمبادئ الإسلامية الأولوية للعدالة الاجتماعية.

من بين حوالي  مسجد في فرنسا، لم يصوت  مسجد في آخر
انتخابات المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية

فضلا عن ذلك، هناك نوع من المفارقة في هذا المقترح الأخير. فالأئمة مسؤولون عن إقامة الصلاة.
بينمــا يقــدم علمــاء الــدين الإسلامــي أو الفقهــاء المضمــون الأخلاقي للــدين، إلا أنــه لا وجــود لخطــط

“لإضفاء الطابع الرسمي” عليهم.

كما أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بحد ذاته يتكون من اتحادات تتلقى تمويلاً أجنبيًا، وعلى
الرغم من أنه قد شُكل من قبل الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في سنة  ليكون وسيطًا بين

المجتمعات المسلمة في فرنسا والحكومة، إلا أن المجلس سُئل عن  شرعيته. 

من بين حوالي  مسجد في فرنسا، لم يصوت  مسجد في آخر انتخابات المجلس الفرنسي
للديانــة الإسلاميــة، وبغــض النظــر عــن ســعي مــاكرون لممارســة الســيطرة علــى هــذا المجــال، إلا أن
المسلمين الذين يرغبون في طلب الإرشاد الديني خا نطاق المجلس سيكونون قادرين على القيام

بذلك تماما. 

مشهد استعراضي
كمـا يشـير الإمـام الفـرنسي طـارق أوبـرو، فـإن الاتحـادات الـتي يتألـف منهـا المجلـس منظمـات علمانيـة
وليست دينية؛ ما مؤهلاتهم لتكوين الأئمة في علم أصول الدين؟ والأسوأ من ذلك، ما هي نسخة
الإسلام التي سيعملون على إضفاء الطابع الرسمي عليها؟ هل ستكون تلك التي حصلوا عليها من

الحكومات الأجنبية الاستبدادية التي تمولهم؟ كيف لذلك أن يكون إسلاما فرنسيا؟

هل سنشهد تكرارًا لمبادرة الرئيس السابق فرانسوا أولاند لسنة ، عندما أرسل أئمة فرنسيين
للتـدريب في المغـرب لإعـادة “الإسلام الفـرنسي” إلى الـوطن؟ تتخـذ معظـم جـوانب هـذا المشهـد طابعـا
استعراضيًا، قد تم تصميمه لطمأنة الناخبين بأن ماكرون مسيطر على الوضع. ولكن ما هي المشكلة
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بوجهة نظره بالضبط؟

صـــورة للرئيـــس الفـــرنسي إيمانويـــل مـــاكرون في قصر الإليزيـــه ببـــاريس في الســـابع مـــن شهـــر كـــانون
الأول/ديسمبر.

ــد مــن المســلمين ــه العدي ــد حقيقــة تطــوير “إسلام فــرنسي”، وهــو أمــر يرحــب ب ي إذا كــان الرئيــس ير
الفرنســيين بلا شــك، أليــس مــن الأجــدر إشراك المســلمين الفرنســيين، بــدلاً مــن تنفيرهــم مــن خلال

التعامل مع منظماتهم الدينية كما لو أنها خطرََا أمنيََا؟

ية فرنسية معرضة لهجوم أيديولوجي من أقلية مسلمة عنيفة هي من نسج خيال إن فكرة جمهور
اليمين المتطرف، ومع ذلك فقد استسلم ماكرون لهذه الرؤية. وأصبحت أسطورة صراع الحضارات،

التي طالما روجت لها الجبهة الوطنية، سياسة بعد أن تبناها “ليبراليون” يتنافسون على الأصوات.

يــة “الانفصاليــة الإسلاميــة” بالســياسة المحافظــة الجديــدة المناهضــة للإرهــاب والــتي تــم تذكرنــا نظر
طرحها في المملكة المتحدة في سنة . وتعتبر نظرية “الحزام الناقل” أن الأيديولوجيا هي”النذير
الرئيسي للتطرف العنيف”. ودحضت  مذكرة لجنة مجلس الوزراء التي تم تسريبها في ذلك الوقت
هذه النظرية، وأشارت إلى أنها تمنح “وزنًا مبالغ فيه للعوامل الأيديولوجية“، ومع ذلك، لم يتم فقط
يــة في إستراتيجيــة “المنــع” المتنــا عليهــا بشــدة في المملكــة المتحــدة، ولكــن هنــاك تكريــس هــذه النظر
يـــة المنقوصـــة يظهـــر أنهـــا تـــدعم أحـــدث مـــشروع قـــانون لمـــاكرون بشـــأن نمـــوذج فـــرنسي لهـــذه النظر

“الانفصالية الإسلامية”.
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تمجيد الإرهاب
إن أحد الجوانب الأكثر إثارة للقلق في مشروع القانون، والذي يهدف إلى تحرير الإسلام في فرنسا من
“التـأثيرات الخارجيـة”، إدراج الأفـراد المـدانين بتهمـة “تمجيـد الإرهـاب” إلى قائمـة رصـد الإرهـاب، آليـا.
وبما أنه تم التحقيق مع مئات الأشخاص، بما في ذلك أطفال لم تتجاوز أعمارهم  سنوات، بتهمة
يــم جيــل مــن المســلمين وذلــك لســلوكاتهم “تمجيــد الإرهــاب”، فــإن مــشروع القــانون يخــاطر بتجر
المعارضة. وأحيانا قد يكون لأعمال تهور يقوم بها بعض المراهقين الذين يرفضون مثلا إزالة القبعة

والسماعات خلال دقيقة صمت، مضاعفات قد تغير حياتهم.

هل نصدق أن هذه السياسة يمكن أن تقلل من الاستياء إزاء الدولة وأن تحسن الأمن؟

ياضيــة، بــدورها وبحســب ســتخضع مؤســسات المجتمــع المــدني الفــرنسي، مــن مساجــد ومنظمــات ر
كــبر لإغلاقهــا علــى يــة أ كــثر صرامــة، مــع منــح الســلطات المحليــة حر مــشروع القــانون، لرقابــة حكوميــة أ
أساس تصرفات أحد أتباعها، بقطع النظر عما إذا كان هذا الشخص يشغل مناصب قيادية داخل

هياكل الجمعية.

بـدأت الحكومـة الفرنسـية بحـلّ بعـض منظمـات المجتمـع المـدني بمـوجب مرسـوم بمـا في ذلـك جمعيـة
خيرية إسلامية بارزة، وهي جمعية “بركة سيتي“، وجمعية “التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا”
ير الداخلية جيرالد دارمانين بأنها “عدو وهي كذلك جمعية بارزة في مجال حقوق الإنسان وصفها وز
للجمهورية“. وقد قام بذلك دون أي دليل عن وجود سلوك غير قانوني، وهو بمثابة تحذير شديد
كيــد حقــوقهم. ومــن جهتهــا، وصــفت منظمــة العفــو اللهجــة للمســلمين الفرنســيين الســاعين إلى تأ

الدولية عمليات الإغلاق بأنها “نيلا من حرية التعبير وتكوين الجمعيات”.

دعامة الهوية الفرنسية
ينبني المبدأ الدستوري الفرنسي للعلمانية على الحياد الديني الصارم للدولة والمؤسسات العمومية،
ويمثل أحد أعمدة الهوية الفرنسية. لكن هذا القانون الجديد يقترح تعديل هذه الركيزة التاريخية

من خلال تحويلها من شكل من أشكال الحماية القانونية للدولة إلى نوع من الإكراه السياسي.

ية ذاتها تواجه فرنسا بلا شك تهديدًا إرهابيا، لكن الإجراءات الحالية تهدد بتعريض أسس الجمهور
للخطر، مع “تشريع” العداء الكامن تجاه المسلمين. وقد يكون إرث ماكرون مكرسَا في القانون.
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